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  الفصل التاسع

  فلسفة الحياة والموت U المسرح الإغريقي

المــوت والعـــالم الآخـــر هـــو الموضـــوع الــذي نكـــرس لـــه هـــذه الدراســـة ونعالجـــه     
    U من خلال هذا الفصل، لكننا نود هنا أن نسـتخلص بعـض الآراء الـتي وردت تفصيلا

  .التراجيديا الإغريقية حول الموت
الخــوف منــه مـن أبــرز العوامــل الـتي شــكلت اللاهــوت   المـوت U حــد ذاتــه كريـه، و  

ولقــد ظهــر الخــوف مــن المــوت U كــل مــا خلفــه الإغريــق مــن شــعر ملحمــي    . الإغريقــي
  .وغنائي ومسرحي وحتى U الرسوم والنقوش الجنائزية

خوف الإغريق ونفـورهم مـن المـوت، أنهـم اعتـبروه نوعـاً مـن         حولعل أبرز ما يوض 
علــى مــاء  يماعيــة الــتي شــاعت U أثينــا وضــع إنــاء يحتــو  الــدنس، فمــن العــادات الاجت 

نظيف بجانب بيت المتـوفى ليغسـل كـل مـن يخـرج مـن البيـت يديـه ويطهرهـا مـن دنـس            
  .الموت

ورغــم الخــوف والكراهيــة المتأصــلة U نفــوس الإغريــق تجــاه المــوت، فــإن بعــض    
ني هـذا أن  ولا يع ـ. الشخصيات المسرحية كانت تتشوق إليه وترى فيه الخلاص والراحة

ذلــك كــان سمــة عامــة U المســرح، لكــن بعــض الشخصــيات تفضــل المــوت علــى الحيــاة     
فعنـدما تصـبح آلام الحيـاة أكثـر ممـا يحتملـها إنسـان، فلـيس         : بسبب ظروفها الخاصـة 
وعنــدما يفقــد الإنســان كــل أمــل U الحيــاة ويــرى أن لا شــيء  . هنــاك أفضــل مــن المــوت

وعنـدما يكـون   . ل الموت على حياة هذا طابعهـا هناك يستحق أن يحيا لأجله، فإنه يفض
فيجــب أن يلقــاه بشــجاعة ولا يجــبن U مواجهتــه،      تلزامــاً علــى إنســان أن يلقــى المــو    

  .فالموت المشرف لا يقل U قدره عن الحياة ذاتها
إن أهم ما يحزن إلكترا U حادثة مقتل أبيها أجاممنون، هي الطريقة الـتي مـات    

لو أنه مات ميتة تليـق بـه U سـاحة الـوغى لمـا حزنـت كـل ذلـك         بها وليس الموت نفسه، ف
  .الحزن
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ــد وان يخــرج بملاحظــات أخــرى حــول        ــة لا ب والنــاظر U المســرحيات الإغريقي
إذ يبـدو أن الوضـع الاجتمـاعي    . رؤية الإغريق التي تفـرق بـين مـوت الرجـل ومـوت المـرأة      

طنــا مــن الدرجــة الثانيــة، قــد  المتــدني للمــرأة الإغريقيــة، ونظــرتهم إليهــا باعتبارهــا موا 
فقــد نظــر اتمــع الإغريقــي لمــوت الرجــل علــى انــه   . انعكــس U تقيــيم اتمــع لموتهــا 

كارثة كـبرى فهـو يحمـل اسـم العائلـة وبموتـه ينتـهي ذكرهـا، لكـن مـوت المـرأة لـيس بـذي              
لــذلك تقــول افيجينــا لأورســت إنهــا علــى اســتعداد أن تمــوت بــنفس راضــية كــي    . ةقيمــ

. بيته سالماً لأنه بموت الرجل تنهار الأسرة، أما موت النسـاء فـلا قيمـة لـه     تنقذه ويصل
) افيجينـا U أولــيس (ويتكـرر هـذا المعنـى مــرة أخـرى علـى لسـان افيجينــا U مسـرحية        

. حين تقول انه من الأفضل أن تموت عدة نسـاء لـو أن ذلـك يحفـظ لرجـل واحـد حياتـه       
نهــا تنطلــق كــذلك مــن نظــرة اتمــع   ورغــم أن هــذه الإشــارة محــددة بــزمن الحــرب، فإ  

  )1(.وتقييمه للمرأة حية وميتة
احتلت مشكلة الـدفن مكانـة ليسـت بالقليلـة U المسـرح الإغريقـي، فهـي المحـور          

لسـوفوكليس تـدور حـول    " أنتيجـوني "مسرحية : الذي تدور حوله العديد من المسرحيات
فتـثير تسـاؤلاً   " أيـاس "أمـا مسـرحية   . تضحية الأخت بحياتهـا مـن اجـل أن تـدفن أخاهـا     

حول أحقية البطل المنتحر U الدفن برغم ما كـان يخطـط لـه مـن قبـل ضـد بقيـة قـادة         
  . الجيش
ليوربيــدس حــول كفــاح أمهــات المحــاربين الــذين   " المســتجيرات"وتــدور مســرحية  

ــتمكن مــن            ــائهن حتــى ي ــى جثــث أبن ــة مــن اجــل الحصــول عل ــى أبــواب طيب ســقطوا عل
هذه المسرحيات، فلا تكـاد تخلـوا مسـرحية مـن سـطور عديـدة       بالإضافة إلى  )2(.دفنهم

حــول الــدفن وقدســيته أو الحــداد، والقــبر والقــرابين الــتي توضــع عليــه استرضــاء للقــوى  
  .الأرضية ولأرواح الموتى

  أھمیة الدفن وطقوسھ. 1
وفلســفة الــدفن عنــد الإغريــق فلســفة بســيطة U جوهرهــا، قوامهــا أن الــدفن     

لموتى، بالإضافة إلى انه يحفظ النظام لكل من عـالم المـوتى وعـالم    واجب الأحياء تجاه ا
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الأحياء، فعالم الموتى لا يمكن أن يقبل بين جنباته روحاً لم تجر لصاحبها طقوس الفـن  
وعالم الأحياء لا يمكن أن يستقر ويسوده الأمان وهنـاك روح هائمـة لا   . المتعارف عليها

  .تجد لها مستقر
ديــدة لأهميــة الــدفن، فــان إحــدى مســرحيات يوربيــدس    ومــن بــين الإشــارات الع 

ــة النظــر الإغريقيــة U وجــوب الــدفن وقدســيته       ــور لنــا وجه يقــول اوراســتوس U  . تبل
  ":المستجيرات"مسرحية 

  اتركوا الأرض الآن تخفي جثث الموتى
  وتعيد إلى جوفها ما خرج منها إلى حيث الضوء
  فتعود الروح إلى الأثير ويغيب الجسد U الثرى

  ...ذلك أننا لا نملك جسدنا هذا إلا
  لكي نسكنه أثناء الحياة أما بعد ذلك

  فيجب على الأرض التي ترعانا أن تسترده
فالــدفن حســب المعتقــد الإغريقــي، وضــع للأمــور U نصــابها الصــحيح، وهــو         

عمليــة ضــرورية لضــمان وصــول الــروح للعــالم الآخــر، فــإذا لم تــدفن جثــة الميــت ظلــت     
لا يقبلها الأحياء U عـالمهم، فلـم يعـد صـاحبها     : المي الأحياء والموتىروحه حائرة بين ع

ينتمــي إلــيهم، ولا يقبلــها المــوتى كــذلك U مملكتــهم لان صــاحبها لم يــدخل U زمــرتهم   
  .بعد

والــتراث الإغريقــي زاخــر بالأمثلــة الــتي تعكــس إيمــانهم بــان عمليــة الــدفن هــي      
فنعـرف مـن الاليـازة    "ر لتستقر U مملكة الموتى البداية التي تعبر منها الروح للعالم الآخ

أنه عندما يسقط بطل من المحاربين فان روحه تبقى حائرة ولا يمكن أن تجتـاز بوابـات   
، فـان شـبحه   سوعندما يمـوت بـاتروكلو  ". هاديس دون أن تتم لها شعائر جنائزية معينة

، ويتوسـل إليـه   يأتي إلى صديقه أخيليوس U نومه ويعاتبـه علـى تـرك جثتـه بـدون دفـن      
  .ليدفنه على وجه السرعة، حتى تتمكن روحه الهائمة من عبور بوابات العالم السفلي

  Uتكثر الإشارات إلى الأرواح الهائمة التي لا تجـد لهـا مسـتقراً ولا    " الأوديسيا"و
الذي يفصل بـين عـالمي الأحيـاء والأمـوات، لأن جثتـهم لم      ) ستيكس(تستطيع عبور نهر 

  .ن ثم لا يمكن قبولهم U العالم الآخرتدفن بعد، وم
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ولقد تأصلت فكرة وجوب تكريم الموتى بدفنهم حتى باتت مـن أهـم المبـادئ الـتي     
وكـم مـن مـرة وقفـت الحـروب وسـكتت أصـوات القتـال         . حرص الإغريق على القيـام بهـا  

  .كي يتمكن الطرفان المتحاربان من دفن موتاهم
لهم الآلهة وأكدته التقاليـد والأعـراف،    إن حق الموتى U الدفن حق مقدس كفلته 

لـذلك  . لذلك اعتبر منعهم من هذا الحق عملا بربرياً وعدوانياً على النـاموس الطبيعـي  
 نالمـوتى م ـ  نيؤكد يوربيدس أن بـلاد الإغريـق بأسـرها تغضـب إذا حـاول احـدهم حرمـا       

ــائلا   " المســتجيرات"ففــي مســرحية  . هــذا الحــق  : يخاطــب ثيســيوس الرســول الطــيبي ق
المـوتى؟ فمـن يجسـر علـى أن يحـرم المـوتى        أتظن أنك تهين أرجـوس وحـدها بعـدم دفـن    "

U قبورهم التي هي حق لهم، فكأنما أساء بهذا للإغريق جميعا من الدفن."  
وعندما يحاول أحدهم أن يحرم الميـت مـن حقـه U الـدفن فإنـه لا يخطـئ فقـط        

  .والأخلاقية التي تحتم الدفن U حق الميت، لكنه ينتهك كذلك كل القوانين الإلهية
       U هـذه النظــرة الإغريقيـة للــدفن وقدسـيته تجعلنــا أكثـر تفهمــا لـذلك الإلحــاح

ففـي  . طلب الدفن بعد الموت الذي يجيء على لسان العديد مـن الشخصـيات المسـرحية   
نجد أن أوديب لا ينسى رغـم فظاعـة الموقـف وهـول     " أوديب ملكاً"مسرحية سوفوكليس 

 هوهـو الرجـاء نفسـه الـذي نسـمع      )1(.وصـي أبنـاءه بـدفن جثـة يوكسـتا والأم     الكارثة أن ي
ففــي هــذه المســرحية يطلــب " أوديــب U كولونــوس"علــى لســان بولــونيكس U مســرحية 

بولينيكس من آخته أنتيجوني حينما تحـاول جاهـدة أن تعـود لطيبـة لتقـوم بـدفن جثتـه        
سـوف تضـمن امتنـان روحـه     إذا ما لقي حتفه U صراعه مـع أخيـه، وهـي حينمـا تفعـل      

  )2(.وتقديرها لصنيعها
وبمقتضى القانون الإغريقي كان الدفن حقا لكل مواطن، باستثناء أولئـك الـذين   
خانوا وطنـهم أو ارتكبـوا جريمـة عقوبتـها الإعـدام، فقـد حـرمهم القـانون شـرف الـدفن           

  )3(.وقضى بأن تترك جثتهم U الخلاء للحيوانات المتوحشة والطيور المفترسة
وفيمـــا يبـــدو تميـــزت عـــادات الـــدفن U أتيكـــا قـــديما بالبســـاطة، فكـــان علـــى    

الأقارب أن يحفروا قبرا بسيطاً توضع فيه الجثـة ويهـال عليهـا الـتراب وتنتـهي الشـعائر       
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غـير أن هـذه البسـاطة تحولـت U     . بإقامة وليمة تذُكر أثناءهـا فضـائل الميـت    ةالجنائزي
  .U التعقيد ةالعصر الهومري إلى شعائر وطقوس غاي

وتبــدأ هــذه الشــعائر بــإغلاق فــم الميــت وعينيــه، ثــم يقــوم احــدهم بغســل الجثــة   
ووضع العطور عليها، ثم تكسى بملابس بيضاء وتوضع على حامل لتعرض علـى الأهـل   

وهنـا تتعـالى صـيحات النسـوة ويرتفـع عويلـهن ويبـدأن U لطـم         . والأقارب لتوديع الميـت 
  .ما من شأنه إظهار الحزن والألم الخدود وتمزيق الثياب وفعل كل

وبينمــا يبقــى . وكــثيراً مــا كــان يــتم الاســتعانة بنائحــات محترفــات U هــذه المهمــة 
الجســد مســجى ليلقــي الأهــل والأصــدقاء نظــرة وداع أخــيرة عليــه، يحــيط بــه مــن كــل     
ــاء      ــيحات النسـ ــاحبها صـ ــرفون علـــى أداء المرثيـــة، الـــتي تصـ ــون الـــذين يشـ جانـــب المغنـ

  .وعويلهن
د فترة عرض مناسبة، يتم وضع الجثة فوق المحرقة، ويقوم الأهـل والأقـارب   وبع 

أثناء حرقها بنحر العديد مـن الـذبائح بجانـب المحرقـة وذلـك علـى مـا يبـدو لاسترضـاء          
  .القوى الأرضية والهة العالم الآخر التي سيحل عليها الميت ضيفاً

U قـوارير مصـنوعة    وعندما تخمد النيران، يـرش الرمـاد بالمـاء والخمـر ويجمـع      
  .من خامات قيمة وتلف U قماش أرجواني ثمين ثم تدفن القارورة U القبر

ولقد ظلت هذه الشعائر المعقدة سـائدة ردحـاً مـن الـزمن، وغـالى فيهـا الـبعض،         
فقـد حـرم أن يقـوم أهـل الميـت بالمغـالاة U       . حتـى جـاء صـولون ليضـع حـدوداً وضـوابط      

  .ما منع تلاوة المراثي واستئجار نائحات محترفاتك. إظهار حزنهم وخاصة النساء
       U صــولون كــذلك مــن كــل مظــاهر البــذخ والإســراف الــتي كانــت تحــدث وحــد

ــالم الآخــر          ــان لآلهــة الع ــور كقرب ــب القب ــثيران بجان ــح ال ــاس عــن ذب ــازات، وكــف الن الجن
  . ولأرواح الموتى

وقـد أدى ذلـك    .يكما أصدر تشريعاً بتقليل ما يدفن مع الميت من ملبوسات وحل
كلــه إلى أن تتصــف الشــعائر الجنائزيــة بشــيء مــن الاعتــدال وهــو مــا تكشــفه الشــواهد    

  .الأثرية وتؤكده المسرحيات الإغريقية
فلـم يكـن   )): أنتيجـوني ((وأبسط شعائر الدفن تقدمها لنا مسـرحية سـوفوكليس   

ــدة أن    ــاة وحيـ ــوني وهـــي فتـ ــع دفـــن جث ـــ  -U مقـــدور أنتيجـ ــون بمنـ ــرار كريـ ــه قـ  ةتواجـ
أن تقــوم بشــعائر الــدفن   -بولــونيكيس كمــا تواجــه الحــراس المنــوط بهــم مراقبــة الجثــة   

المعتادة، لذلك قامت بأبسط هذه الشعائر والتي يصفها الحارس قائلا:  
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) حفنــــة مــــن الرمــــال(وU التــــو حملــــت U راحتيهــــا "
  العطشى

  ومن قارورة برونزية ذات زخرف رائع مرفوعة للأعلى
ســكيبة صــبتها عليــه ثــلاث  توجــت الجثمــان المســجى ب 

  "مرات 
وصب قليـل مـن القـرابين،    . الرمال الجافة تنثر فوق الجثة نفإن حفنات قليلة م

  .يعتبر كافياً لكي يتم استقرار الروح U العالم الآخر
وعندما يعرف كريون أن الآلهة غاضـبة منـه، وأنهـا سـوف تُنـزل بـه أشـد العقـاب         

وقـد تم ذلـك    -أو مـا تبقـى منـها    -بـدفن الجثـة   لمنعه دفن جثة بولونيكيس، فإنـه يـأمر   
أيضاً بأبسط أشكال الشعائر الجنائزية والـتي يصـفها الرسـول بقولـه أنهـم وجـدوا جثـة        
بولــونيكيس وقــد مزقتــها الكــلاب، فأخــذوا مــا تبقــى منــها وأجــروا لهــا شــعائر دفــن           

بولــونيكيس  ىمتواضــعة بــدأت بصــلاة لبرســيفوني وهــاديس كــي يحــول غضــبهما عل ــ      
ثم غسلوا ما تبقى من جثتـه مـن الأدران، ووضـعوها فـوق     . )1(لمسكين إلى رحمة وشفعةا

وأخــيرا أقـاموا لــه قـبرا بســيطاً U   . بعـض الأغصــان الـتي لم تجــف بعـد وقــاموا بحرقهـا    
  )2(.وطنه طيبة

فعنـدما يسـتقر   . نموذجاً أكثر تعقيـدا لعمليـة الـدفن   " أياس"وتقدم لنا مسرحية  
بطـل المنتحـر، يـأمر تيـوكر الرجـال أن يقومـوا بعمـل التجهيـزات         الرأي على دفـن جثـة ال  

فيه، ثم تجهيـز المـاء السـاخن الـلازم      ناللازمة للدفن وهي تبدأ بحفر القبر الذي سيدف
ولأن أيـاس كـان   . لغسل الجثة من الأدران، وبعد غسل الجثة يـتم إلباسـها فـاخر الثيـاب    

لتوضـع معـه U قـبره وهـو مـا كـان        قائدا عسكرياً فقد طلب تيوكر أن يحضروا أسـلحته 
  )3(أياس قد أوصى به قبل موته

ولقــد أثبتــت الاكتشــافات الأثريــة أنــه عــادة مــا كانــت توضــع مــع الميــت بعــض           
وكان مقدار ما يزود به الميـت مـن هـذه    . الأسلحة، وبعض أنواع الأمتعة الخاصة بالمقابر
عادة النـبلاء المـوكينيين أن    فقد كان من. الأشياء يتفاوت تفاوتاً عظيماً من عصر لآخر
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يدفنوا مع موتاهم ثروات عظيمة، غير أن أهـل العصـور التاليـة كـانوا أكثـر منـهم توخيـاً        
لــدواعي التــدبير والاقتصــاد، إلا أنــه لم يكــن مــن المــألوف أن يحــرم الميــت مــن بعــض           

أن أن يضــعوا معهــا كـل مــا مــن شــأنه   ةإذا كــان الميــت امـرأ . وكــان مــن المعتـاد . المقتنيـات 
وإذا تسـمح الظـروف ولم يكـن باسـتطاعة الآهـل أن يضـعوا مـع        . يزينها U العالم الآخـر 

المتوفاة الغالي والنفيس من الهـدايا، فـإن بعـض الحلـي الرخيصـة تفـي بـالغرض، لكنـهم         
وبعــد أن ينتــهي الأهــل مــن . مــن زينتــها الأخــيرة مهمــا كانــت الظــروف ةيحرمــوا امــرأ لم

ثياب وتزيينها بالحلي، تأتي المرحلة الأخـيرة وهـي عمليـة    غسل الجثة وإلباسها فاخر ال
  .الدفن ذاتها

الأولى أن تحــرق الجثــة ويوضــع الرمــاد  : ولقــد عــرف الإغريــق طــريقتين للــدفن  
المتبقي مـن عمليـة الحـرق U إنـاء يلـف بفـاخر القمـاش ثـم يوضـع الإنـاء المحتـوي علـى             

مباشـرة أو توضـع U تـابوت حجـري      الرماد U القبر، والثانية أن توضـع الجثـة U القـبر   
  .ويدفن التابوت U القبر أو خشبي
وU بعض الحالات لم يكن هناك مجال للاختيار، وكان يجـب اسـتخدام طريقـة     

فقـد تم إحـراق   . م.ق 430الحرق وهو ما حدث فعلا عنـد انتشـار الوبـاء U أثينـا عـام      
  . ن حجم الكارثةجميع الجثث خوفاً من تكدسها وما تحدثه من تلوث يزيد م

كما أن طريقة الحرق كانت تُسهل نقل رفات من مـاتوا بعيـداً عـن وطنـهم، وهـو       
ما تعكسه المسرحيات الإغريقية، ففي مسرحية الكترا لسوفوكليس، يحمل الغريـب نبـأ   
ــه         ــاد جثتـ ــى رمـ ــوي علـ ــتي تحتـ ــارورة الـ ــه القـ ــدم لأهلـ ــى ويقـ ــتيس U المنفـ مـــوت أورسـ

  )1(.ليدفنوها
اء الإغريـق عـادة إهالـة الـتراب علـى رؤوسـهن باعتبـاره مظهـراً         ولقد عرفت نس ـ 

للحزن الشديد على الموتى، كما كن يقمـن بقـص شـعورهن ويعلقنـها علـى هيئـة ضـفائر        
على حين اقتصرت مظاهر الحداد بالنسبة للرجـال علـى قـص    . U فناء البيت الأمامي
  .الشعر ولبس السوداء

    ــاً كــاملا ــد عام ــرد U بعــض المســرحيات، ففــي    وكانــت فــترة الحــداد تمت ــا ي  كم
إن المدينـة لـن   : يقـول أدميتـوس معقبـاً علـى وفـاة زوجتـه الوفيـة       )) سالكسـت ((مسرحية 

تعرف المرح والبهجة ولن يسمع فيها صوت ناي أو قيثارة لمـدة اثـني عشـر شـهرا كاملـة،      
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يقـول U  هي فيما يبدو فترة الحداد التي قضى بها العرف وسارت عليهـا التقاليـد لأنـه    
موضع آخر، مخاطباً زوجته وهي تحتضر، إنه سوف يعيش U حداد دائم عليهـا ولـيس   

  )1(.لمدة عام كما جرت به العادة
وU اللحظات الأخيرة كان الأهل والأقارب يودعـون الميـت ويتلـون الصـلوات الـتي       

ال يتضــرعون فيهــا لآلهــة العــالم الآخــر كــي تســتقبل فقيــدهم اســتقبالاً حســناً حتــى ين ــ 
وبعــد هــذه الصــلاة يحملــون الجثــة أو التــابوت أو   . U عالمــه الجديــد رالحظــوة والتقــدي

  )U.)2 مقرها الأخير، القبر االقارورة التي تضم رماد الجثة ويضعونه
ــاً، وأســبغوا عليهــا نوعــا مــن الجــلال         ــالقبور اهتمامــاً عظيم ولقــد اهــتم الإغريــق ب

رغـم إيمـان الإغريـق بـأن أرواح المـوتى      . للنبـوءة  والقدسية حتى غـدا بعضـها مـزاراً أو مركـزاً    
تعـيش U عـالم بعيــد قصـي هــو مملكـة المـوتى أو العــالم الآخـر ومــن الجـدير بالملاحظــة أن        

، فـرغم تصـورهم لوجـود    ىالعديد من اتمعات قد عرفت هـذه الثنائيـة فيمـا يتعلـق بـالموت     
كفوا عـن تصـور أن المـوتى يحيـون     عالم تسكنه أرواح الموتى يقع U أعماق الأرض، فإنهم لم ي

  .داخل قبورهم وواظبوا على تقديم قرابين الطعام والشراب لهم
أن هــذا التنــاقض مــا هــو إلا أحــد التناقضــات الجوهريــة الــتي   Gardnerويــرى  

  عرفتها الشعوب على مر الأزمان
ــالقبور، رغــم        لــذلك لم يكــن مــن المســتغرب أن يهــتم الإغريقــي اهتمامــاً كــبيراً ب

انه بوجود الأرواح U العالم الآخر، لان القـبر هـو البوابـة الـتي باجتيازهـا تبـدأ الـروح        إيم
  .رحلتها الطويلة والشاقة للعالم الآخر

كـــبيرا  اًولقــد اختلفـــت القبـــور U أشــكالها وأحجامهـــا وطريقـــة بنائهــا اختلاف ـــ   
ل القبـور  وأقـدم إشـكا  . لاختلاف المكان الذي أقيمت فيه وطبقاً لاختلاف طريقة الدفن

وأبسطها ليست سـوى حفـرة صـغيرة U الأرض توضـع بداخلـها الجثـة، ثـم تكـوم فوقهـا          
والى هـذا النـوع تنتمـي تلـك القبـور      .الأحجار أو يهال عليها التراب علـى هيئـة تـل صـغير    

الـــتي مـــا تـــزال موجـــودة علـــى شـــواطئ البوســـفور والـــتي تحـــوي بقايـــا أبطـــال ملاحـــم   
ــاتروك   ــوس وب ــل آخيللي ــى نفــس هــذا     هــوميروس مث ــون قبــوراً عل لوس، كمــا شــيد الأثيني

  .النمط ليدفنوا فيها شهداء المعارك الحربية
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أما U الجزر اليونانية، حيـث تسـيطر الطبيعـة الصـخرية فقـد انتشـرت القبـور         
الصــخرية وهــي تلــك القبــور، الــتي حفرهــا الســكان U الصــخر، أو قــاموا بعمــل بعــض     

ة       التعديلات U الشقوق والكهوف لتصبح قبراً ملائمـاً، ولم ينسـوا أن يضـيفوا لمسـة فنيـ
  .لتلك القبور حتى يكسروا حدة الصخر وبرودته

القبــور المبنيــة مــن الحجــر الجــيري، وهــو   Fiedlerولقــد اكتشــف العــالم الأثــري  
بـداخل التـابوت    Fiedlerولقـد عثـر   . ةيمثل ما كانت عليـه القبـور U الفـترة الكلاسـيكي    

  .للمتوفى ومعه قنينتان وقطعتان من العملة النحاسيةعلى الهيكل العظمي 
وهذا الـدليل الأثـري يؤكـد صـحة مـا تقـول بـه المصـادر الأدبيـة مـن أن الإغريـق             

موتـــاهم بـــبعض العمـــلات النقديـــة ليـــدفعوها للمـــلاح المـــتجهم خـــارون   نكـــانوا يـــزودو
charon    حتـى ينقلــهم بقاربــه عـبر نهــر ســتيكسStyx حيــاء بــين عــالمي الأ لالــذي يفص ـ
  والموتى

وكان من عـادة إغريـق الفـترة الكلاسـيكية أن يلحقـوا بـالحجرة الـتي يـدفن فيهـا           
وكانـت هـذه الحجـرة بمثابـة     . الميت حجرة أخرى أصـغر منـها حجمـاً ويغلقونهـا بإحكـام     

U المخـزن الملحـق    Fiedlerوقـد عثـر   . مخزن يحتوي على كل أصناف الطعام والشـراب 
يرة مـن القـدور وبأحجـام مختلفـة، بعضـها للخمـر وبعضـها        بحجرة الدفن على أعداد كب

كما عثر علـى مجموعـة مـن الأكـواب المصـنوعة      . للزيت والبعض الآخر للقرابين السائلة
ومن الأشياء الطريفة التي عثـر عليهـا بـين محتويـات ذلـك المخـزن       . من الفخار المحروق

  )1(، ومصباح صغير قد تم استعماله فعلازمرآة مصنوعة من البرون
ومن أهم الأشكال الفنية الخاصة بالقبور والـتي انتشـرت عـبر بـلاد الإغريـق مـا        

يعــرف بشــواهد القبــور، وهــي عبــارة عــن كتلــة رفيعــة ورقيقــة مــن الحجــارة ذات نهايــة    
  .سواء بطريقة النحت البارز أو الغائر رتزينها باقات الزهو. ةمدبب

يرجـع أقـدم مـا تم العثـور عليــه     ولقـد تطـورت شـواهد القبـور تطـوراً ملحوظـاً، و       
ومن بـين مـا كتبـه    . م، لكنه لا يقدم لنا الكثير لسوء حالته.حتى الآن إلى القرن الثامن ق

أيتــها : ((شـاهد لقـبر يضـم اثـنين مـن المـوتى تقـول كلماتـه        ) م.ق 680-710(أرخيلـوس  
ميجــاتيموس : الأرض الطيبـة، فلتضـمي بــين جنباتـك اثــنين مـن أعمـدة نــاكوس العظـام      

صنعت أنا أدامينوس هذا الشاهد ليظل رمـزاً للعظمـة، وليـدمر زيـوس     )). أرسطوطونو
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ولا يـأتي ذكـر إطلاقـاً للميـت الـذي يرقـد U القـبر، وكـأن         )). يحـاول تحطيمـه  ((كل من 
ــت نفســه      ــر أهميــة مــن المي إغفــال  C.M.Bowraويفســر الســيد  . الشــاهد وصــانعه أكث

ت برغبـة الأهـل U إبعـاد الحـظ السـيئ عـن       شواهد القبور U هذه الفترة لذكر اسم المي
  .روح الميت وجثته وعدم إثارة الآلهة وإشعال غيرتهم ضده

ــت نفســه وأصــبح الشــاهد مصــدراً لمعرفــة المزيــد مــن         ــم تزايــد الاهتمــام بالمي ث
القبــور الــتي ترجــع إلى القــرن الســادس منقــوش   دفأحــد شــواه. المعلومــات عــن المتــوفى

ا الغريـب القـادم مـن طـرق بعيـدة، ارحـم تيتخـوس الشـجاع ثـم          أيها المواطن، أيه: ((عليه
مر بسلام، لقد مات U الحرب وخسـر أيـام الشـباب ابـك عليـه ثـم امـضِ U سـلام إلى         

  )).حيث تقودك أعمالك الصالحة
ومعظم شواهد القبور U هـذه الفـترة تأخـذ نفـس الـنمط، فهـي توجـه الحـديث          

ــى المي ــ   ــم بــدأت الشــواهد تعطــي   . ت وأن يتــذكروهللمــارة وتطلــب منــهم أن يشــفقوا عل ث
الــتي ماتــت بعيــداً عــن وطنــها،     " لمبيتــو "مزيــداً مــن المعلومــات عــن الميــت نفســه مثــل       

التي تلقب دائماً بالعذراء والتي حصلت على هذا الاسم من الآلهـة بـدلاً   )) فراسكيليا((و
ــزواج، وكــذلك   ــوه هــذا القــبر    دالــذي شــي )) كســينوفانيس((مــن ال ــه أب ب تقــواه بســب((ل

  )).وتواضعه
ــين كلمــة        فقــط وبــين كتابــة   )) وداعــاً((ولقــد تفاوتــت نقــوش شــواهد القبــور ب

فعلـى شـاهد قـبر سـيدة تـدعى      . مطولة يعبر فيهـا الأحيـاء عـن حـزنهم الشـديد      تعبارا
أحســن النســاء ترقــد هنــا، الــتي أحبــت  . هــذه مقــبرة ميلــيتي -الــوداع((ميلــيتي منقــوش 

. كنــت أكثــر مـن ممتــازة فإنــه يشــتاق إليــك بعــد موتــك   ولأنــك. زوجهـا المحــب أوتيمــوس 
: ومـن الغريـب أن الكتابـة علـى شـاهد القـبر تسـتكمل كـالآتي        )) فعلا كنت أفضل النسـاء 

وكــأن كاتــب القــبر يســتنطق  )). وداعــاً واهــتم بأطفالنــا  زوأنــت أيضــا يــا زوجــي العزي ــ((
  .الزوجة بعد موتها بهذه العبارة

ة واجهــة ونحتــت صــورة المتــوفى بالطريقــة ولقـد شــيدت بعــض القبــور علــى هيئ ـ 
البارزة U وسط الأعمدة، وU أحيان أخرى كان يتم عمل تمثال نصفي أو كامـل للميـت   
بدلاً من النحت لكنها لم تنتشر سوى U العصر المقدوني والروماني لأنها كانـت تتطلـب   

  .تكاليف باهظة
حات الجنائزية الـتي لا  ولقد حرص الإغريق على تزيين جدران المقابر بتلك اللو 

وان اختلفــت U  –وتمثــل هـذه اللوحــات  . تكـاد يخلــو منـها متحــف مـن المتــاحف الكـبيرة    
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وليمــة حافلــة بمــا لــذ وطــاب مــن المأكــل    رجــلا وســيدة جالســين إلى -بعــض التفاصــيل
والمشرب، وبينما يجلس الرجل متكأً على الطريقـة الإغريقيـة المعروفـة، تجلـس السـيدة      

  )1(.الى جانبها عبد يقدم لها الخمرإلى قدميه، و
وقد اختلفت القبور كذلك U الحجم، فكان بعضـها صـغيراً، وكـان بعضـها كـبيراً       

  .بحيث يضم خمس أو ست مقصورات للدفن
وعلى ما يبدو U الإشارات التي ترد U المسرحيات الإغريقيـة، كـان يجـوز دفـن      

لأسـخيلوس، حيـث تسـمع    )) ابينحـاملات القـر  ((ففـي مسـرحية   . الرجال والنسـاء معـاً  
نبأ مقتل عشيقها ايجستوس، تصرخ مـن شـدة الحـزن فيقـول لهـا أورسـتيس        اكليمنستر

حتى لا تـتخلين عنـه   ...أتحبين زوجك؟ إذن سوف ترقدين معه U نفس القبر: ((متهكماً
  ...)).أبداً، حتى بعد موته

لفــراق  ليوربيــدس حــين يعصــر الألم نفــس أدميتــوس" سالكســتي"وU مســرحية  
زوجته الوفية، يرجوها أن تنتظره ليموت معها بعد أن يـأمر بتجهيـز تلـك الحجـرة الـتي      

أن يـدفن مـع زوجتـه، حتـى يرقـد بجانبـها        يمعاً، يقصـد القـبر، فهـو سيوص ـ    استضمهم
  .إلى الآبد
: وتكشف المسرحيات مدى قدسية القبور ومكانتها السـامية U نفـوس الإغريـق    

ايسخولوسأن المحاربين الإغريق كانوا مـدفوعين U حـربهم   ففي مسرحية الفرس يؤكد 
ــانوا        ــائهم، وك ــدفاع عــن وطنــهم وعــن زوجــاتهم وأبن مــع الفــرس بحماســهم وحميتــهم لل
مدفوعين كذلك برغبتهم U حماية مقدساتهم التي يحرصون على ألا يدنسـها معتـدي،   

  )2(.وهذه المقدسات هي معابد للآلهة وقبور الأسلاف

                                                
وحات جدلاً كبيراً، وتعجـب كـثير مـن الدارسـين كيـف ترسـم الـولائم والحفـلات         لقد أثارت هذه الل - 1

وأسفر الجدل . على جدران القبورـ وكيف تصور المتع الحسية الدنيوية على جدران تلفها برودة الموت
بينمـا  . أن هذه الرسومات تمثـل منـاظر مـن الحيـاة اليوميـة للمتـوفى       Gardnerفيرى : على ثلاثة آراء

هذه المناظر على أنهـا تمثـل النعـيم الـذي سـيقيم فيـه الأبـرار U العـالم الآخـر           K.O.Mmullerيفسر 
فهــو يــتكلم : حـائر بــين احتمـالين   UGerhard حــين يقـف الأســتاذ  . والملـذات الــتي سـوف ينعمــون بهـا   

وU . أحيانا عن الرسم الجنائزي على انه للمتوفى ويمثل اللذات التي سوف ينعم بها U العالم الآخـر 
  .أحيان أخرى يشير إليه باعتباره يمثل احتفالاً يقيمه الأقارب والأصدقاء U ذكرى المتوفى
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  م الآخر في المسرح الإغریقيصورة العال -2
، لأنـه لم  تمنذ أن أدرك الإنسان حتمية الموت، شغل تفكيره بمشكلة ما بعـد المـو   

  .تماماً ويتلاشى وكأن لم يكن هيستطع أن يستوعب فكرة أنه بموته ينعدم وجود
الأخرى أو الوجود بعد الموت تأكيد لأهميـة الحيـاة نفسـها،     ةإن التفكير U الحيا 

ياة البشر انتـهت بمـوتهم لكانـت الحيـاة نوعـاً مـن العبـث الـذي لا معنـى لـه ولا           فلو أن ح
  .هدف

ولقد شغل الـتفكير U العـالم الآخـر، عـالم مـا بعـد المـوت، ذهـن الإنسـان U كـل            
زمان ومكان، ولقد كان هوميروس أول من قدم للإغريق تصوره لهذا العالم، وحكـى لهـم   

دون قصـة خلـق الكـون فيقـول إن الإخـوة الثلاثـة       ففي الإلياذة يحكي بوسـي . هقصة خلق
وبوسيدون ولدوا من أبـوين همـا كرونـوس وريـا، وقسـمت بينـهم جميعـاً         سزيوس وهادي

الأشياء، فأخـذ كـل منـهم منطقتـه المخصصـة لـه عـن طريـق القرعـة، فكـان البحـر مـن             
نصــيب بوســيدون، وكانــت الســماء مــن نصــيب زيــوس، أمــا الظــلام الــدامس فكــان مــن    

  .هاديسنصيب 
فـــأول ملامـــح الصـــورة الـــتي يرسمهـــا هـــوميروس للعـــالم الآخـــر هـــي الظـــلام،    

   U صـعودها إلى كبـد السـماء،     فالشمس الساطعة لا تصافح أشعتها وجـوه المـوتى سـواء
  . أو حينما تهبط مرة أخرى إلى حضن الأرض، إنما يلف الموتى التعساء ظلام حالك

ــومير    ــد هـ ــر عنـ ــالم الآخـ ــة للعـ ــةوالســـمة الثانيـ فعنـــدما يلتقـــي . وس هـــي الكآبـ
  :أوديسيوس بروح العراف ترسياس، تكون أولى الكلمات التي يخاطبه بها العراف هي

  ما خطبك أيها التعس، لماذا تركت ضوء الشمس((
  ))وقدمت إلى هنا، لترى الموت ومنطقة لا مرح فيها؟

ــم لا يســر القلــب أو       فمملكــة المــوتى كمــا يصــورها هــوميروس، مكــان كئيــب مظل
  .العين ولا يعرف المرح والسعادة إليه طريقاً

لقــد تصــور هــوميروس أيضــاً أن العــالم الآخــر يقــع U مكــان قصــي U أعمــاق       
الأرض، وأن هنـاك العديـد مـن الصـعاب والعقبـات الـتي تجعـل مـن المسـتحيل علـى غــير           

  .الموتى أن يصلوا إليه، بل إن الموتى أنفسهم يصلون إليه بشق الأنفس
مـــا يصـــورهم هـــوميروس، يحيـــون U العـــالم الآخـــر حيـــاة الأطيـــاف،  والمـــوتى ك 

  .أطياف فاقدة لكل القوة التي كانت تسري U عروقها قبل الموت
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ــه  : وينقســم العــالم الآخــر عنــد هــوميروس إلى قســمين     القســم الأول يعاقــب في
وهـم  . جـرائم U حـق الآلهـة، مثـل سـيزيفوس وتانتـالوس وتيتيـوس        اأولئك الذين ارتكبو

  .عانون أشد أنواع العذاب وهم U كامل وعيهم حتى يشعروا بما ينزل بهم من عقابي
ــه الأخيــار يســمى        الســهل ((وهنــاك، U العــالم الآخــر مكــان جميــل يتواجــد في
كمـا تشـير إلى مكـان بهـيج آخـر تسـكنه       . حيث تسير الحيـاة U سـهولة ويسـر   )) الألوسي

  .تنبت أجمل الزهورحيث )) جزر المباركين((أرواح الأبطال ويسمى 
وتتميـز الصــورة العامــة الــتي رسمهــا هـوميروس للعــالم الآخــر بالضــبابية وعــدم     

كيـف  : الوضـوح فـلا يمكـن أن تلمـح فيمـا كتبـه الكيفيـة الـتي يحيـا بهـا المـوتى U عـالمهم            
  .يقضون أوقاتهم، ماذا يفعلون U حياتهم اليومية U ذلك العالم

ــة     الضــبابية للعــالم الآخــر ســائدة ردحــاً مــن    ولقــد ظلــت هــذه الصــورة الهوميري
  .الزمن، لكنها بدأت تتغير وتتضح معالمها بالتدريج

معـالم صـورة    حثم سـاعدت العبـادات السـرية المعروفـة بالأسـرار U زيـادة وضـو        
العالم الآخر U ذهن الإغريق، لأن الهدف مـن هـذه العبـادات كـان ضـمان حيـاة سـعيدة        

ــوت   ــد الم ــه    –ليســوية فالأســرار الآ. فيمــا بع ــه عن ــا نعرف ــى الآن  اطبقــاً لم لا تلُــزم  -حت
أتباعهــا ومريــديها بســلوك معــين U حيــاتهم اليوميــة، إنمــا هــي مجموعــة مــن الشــعائر   
والطقوس إذا قام الإنسان بهـا U حياتـه ينـال السـعادة U العـالم الآخـر أيـاً كـان سـلوكه          

  . U حياته
لات، ويقـول أحـد الفلاسـفة سـاخراً     لذلك كان من الطبيعي أن تثار حولها التساؤ

هل ينعم لص فاجر بحياة أسعد U هاديس رد أنه حفظ هـذه التعاويـذ وقـام بـأداء     "
كمـا  ". هذه الطقوس U حين يحرم مـن ذلـك المصـير رجـل صـالح ـرد أنـه لم يقـم بهـا         

يسخر أريستوفانيس من فكـرة أن ينـال الإنسـان مصـيراً أفضـل U العـالم الآخـر ـرد         
ــل ترجــايوس U مســرحيته     أنــ ــلاث  )) الســلام((ه تلقــى هــذه الأســرار، فيجع يقــترض ث

دراخمات ليشتري بها خنزيراً يضحي به ليتلقى هو الأسرار هو قبل موتـه حتـى يضـمن    
  .أن يعيش سعيداً فيما بعد الموت

أن العقيدة الأورفيـة بـدأت تـتلمس طريقهـا U الوجـود       W.K.C.Gutihrieويرى  
م .القـرنين الخـامس والرابـع ق    المـيلاد وأنهـا صـارت U    لالسـادس قب ـ  مع بدايات القـرن 

وتجمـع آراء القـدماء والمحـدثين علـى أن كـثير مـن       . أقوى المذاهب الدينيـة وأكثرهـا تـأثير   
  .)1(تعاليم الأورفية، إن لم تكن كلها، مأخوذة عن الديانة المصرية القديمة
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اً على الحياة بعد المـوت، وكـان   ولقد جعلت العقيدة الأورفية جلّ اهتمامها منصب
شـغلها الشــاغل كيـف تصــل الـروح بســلام إلى العـالم الآخــر دون أن تتخـبط U الــدروب      

ــد عــن طريقهــا وســط الممــرات المتشــابهة     ــى معلمــي   . المتشــابكة، ودون أن تحي ــان عل وك
العــالم  سالأورفيـة أن يلقنــوا الــروح مـا ســتفعله لتــهبط بسـلام، ومــا ســوف تقولـه لحــرا     

حتــى يســمحوا لهـا بــالمرور والاســتقرار U أرض الأبديـة والخلــود، ولقــد تبلــورت     الآخـر، 
أو الألواح الأورفيـة، الـتي كانـت توضـع     )) الألواح الذهبية((هذه التعليمات فيما يسمى بـ

ق U عنقـه علــى هيئـة تمـائم لتكــون مرشـدة U عمليـة النــزول          مـع الميـت U قــبره أو تعلَّـ
    U ــالم الآخــر وهــي تتفــق ــذي حــر     للع المصــريون  صذلــك الهــدف مــع كتــاب المــوتى، ال

  .القدماء على وضع بعض نصوصه مع موتاهم U القبور
معـالم صـورة العـالم الآخـر U      حولقد ساعدت العقيدة الأورفية U زيادة توضـي  

الضــباب الــتي رسمهــا     اوبــدلاً مــن تلــك الصــورة الهلاميــة الــتي يلفه ــ      . ذهــن الإغريــق  
الأورفيـة العـالم الآخـر وصـورته علـى أنـه يشـبه الأرض الـتي         هوميروس، وصفت الألواح 

كما تصور المـوتى علـى   . نحيا عليها لكنه أكثر جمالاً وروعة، مليء بعيون الماء والأشجار
أنهم U حالة أشبه بحالتهم وهم أحيـاء، فلـم يعـودوا أطيافـاً هزيلـة تُهمهـِم بكلمـات غـير         

  .س العالم الآخرمفهومة لكنهم يتكلمون ويتحاورون مع حرا
وبسبب انتشار الأليوسـية والأورفيـة بـدأت صـورة العـالم الآخـر تتضـح U ذهـن          

م أصـبح قـادر علـى تصـور أدق التفصــيلات     .الإغريقـي، ومـع بـدايات القـرن الخــامس ق    
   )1(.التي ستراها روحه U العالم الآخر

وســنحاول U هــذا الفصــل أن نحــدد ملامــح صــورة العــالم الآخــر مــن خــلال          
المســرحيات الإغريقيــة، وان كنــا نــدرك أن مــا تقدمــه هــذه المســرحيات ليســت الصــورة   
الكاملــة، وذلــك لكثــرة مــا فقــد مــن الــتراث المســرحي، الــذي كــان مــن الممكــن أن يمــدنا      

  .بالكثير من المعلومات عن تصور الإغريق للعالم الآخر لو أبقت عليه يد الزمان
الم الأحيــاء، وتبــدأ رحلتــه إلى العــالم حــين يــأتي المــوت لإنســان تنتــهي صــلته بع ــ 

  .الآخر قاطعاً ذلك الطريق البغيض المليء بالعقبات
الـذي يعـبره المـوتى بمسـاعدة خـارون      ) معناه الكريـه (وأول العقبات نهر ستيكس  

وهـو دائــم  . العبـوس الـذي يصـيح U تجهـم بوجـه كـل مـن يتلكـأ U ركـوب قاربـه العتيـق           
  .الوقتالغضب وU عجلة من أمره طوال 

وإذا كــان الطريــق إلى العــالم الآخــر مليئـًـا بالصــعاب، فــلأن الخــروج منــه هــو           
 ةالــذي يحــرس بوابــة مملك ــ) كــربيروس(فهنــاك ذلــك المخلــوق البشــع  . المســتحيل بعينــه
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الموتى ويمنع من يحاول الهرب منها، كما أنه يفتـك بكـل مـن يحـاول دخـول عـالم المـوتى        
  .وهو على قيد الحياة

ــه     ولقــد صــورت    ــه مائــة رأس، لكن الأســاطير كــربيروس U صــورة كلــب ضــخم ل
أصبح يصور فيمـا بعـد علـى أن لـه ثلاثـة رؤوس مخيفـة وثلاثـة أجسـاد U حـين تخـرج           

  .رقبته وظهره نالثعابين م
وبعـد الرحلــة الشــاقة الــتي تصــل الـروح إلى مملكــة المــوتى، إلى هــاديس الــذي لا     

يات الإغريقيـة المقدمـة علـى المـوت لا     لذلك فإن كل شخصيات المسرح. تدخله الشمس
يفوتها أن تقف لحظات تودع أشعة الشمس وضوء النهار، لأنهـا لـن تراهـا ثانيـة U تلـك      

  : فها هو أياس يقف قبل أن ينتحر ليودع الشمس قائلا. المنازل التي لا تدخلها الشمس
إنني أخاطبك أي ضوء النهار اللامع المشرق U هـذه  ((

  اللحظة
  كالشمس يا من تقود مركبتو يا رب 

أخاطبــك كــآخر شــيء وكنهايــة لــيس بعــدها مــن شــيء  
  )).آخر أبدا

حتــى أوديــب، الكهــل الكفيــف الــذي لا يــرى للشــمس شــعاعاً، لا ينســى أن يــودع    
يا ضوء الشمس هذه هي المرة الأولى التي يشـعر فيهـا جسـدي    : "الشمس المشرقة قائلا

  ".عالم السفلي المظلمبحرارتك، لأنني الآن U طريقي لذلك ال
بل إن كل مـن يتحـدث عـن المـوت U المسـرحيات يقرنـه بالظلمـة U حـين يقـرن           

غير أن ذلك لم يمنع الإغريق مـن تصـور إمكانيـة قضـاء حيـاة سـعيدة U       . الحياة بالنور
ــرحية    ــي مسـ ــالم، ففـ ــك العـ ــتي((ذلـ ــال    -))سالكسـ ــبيل المثـ ــى سـ ــورس   –علـ ــودع الكـ يـ

نيــاً لهــا قضــاء حيــاة ســعيدة U هــاديس الــذي لا تدخلــه   الزوجــة الوفيــة متم سالكســتي
  .الشمس
ــإدارة مقاليــد الحكــم فيهــا            ــالم الآخــر مملكــة يعــيش فيهــا المــوتى ويقــوم ب والع

فالمسـرحيات الإغريقيــة تؤكــد أن كــبير  . زيــوس ممجموعـة كــبيرة مــن الآلهـة، علــى رأســه  
ــى العــا     ــه الســماوات ببرقهــا ورعــدها، يشــرف كــذلك عل لم الآخــر، فهــو  الآلهــة زيــوس إل

  .يحاكم الموتى ويحدد لهم مصائرهم
فقــد عبــد الإغريــق زيــوس باعتبــاره إلهــاً U العــالم الآخــر تحــت اســم آخــر هــو      

Zeus Meilichios.  
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علـــى عـــرش العـــالم الآخـــر وبجانبـــه زوجتـــه   سأمـــا الإلـــه هـــاديس الـــذي يجل ـــ 
  .برسيفوني، فهو شقيق كبير الآلهة زيوس بوسيدون إله البحر

لهة هاديس يحوطها الغمـوض، والرهبـة بسـبب ذلـك الخـوف الغريـزي       وصورة الآ
بـه الأحيـاء تجـاه المـوت بالإضـافة إلى كونـه ذلـك العـالم البعيـد الـرابض U            رالذي يشـع 

  .لذلك كان الإله هاديس أكثر آلهة الإغريق إثارة للكراهية. أعماق اهول
تـه بمـا قـاموا مـن     والإله هاديس عند ايسخولوس إله عظيم عادل، يحاسب رعي 

أعمال دنياهم، فهو لا يعاقبهم ولا يكافئهم كيفما اتفق، كمـا أنـه لا يتركهـم دون حسـاب     
  .أو جزاء
إنه يراقب كل أعمالهم ويسجلها حتى ينال كل إنسان بعد موته جزاء مـا قـدمت    

  )):إلهات الرحمة((لذلك يقول عنه الكورس U مسرحية ايسخولوس. يده U حياته
  ديس العظيم هو محاسب الفانينذلك لأن ها

  U العالم الواقع تحت الأرض، فهو يراقب كل شيء
  .بعقله كلوح تسُجل عليه الكتابة

و هاديس هو الإله الذي يرسل الإيرينيات للانتقام ممن يرتكب جرمـاً أو يقـترف   
ففي نفس المسرحية يؤكد ايسخولوس أن ربات الانتقام، اللاتي يرسـلهن هـاديس،   . إثماً

وف يمسكن بتلابيب أوديستيس وسوف يحضرنه إلى العالم الآخر حيث يلقـى عقابـه   س
على قتل أمه، وهناك سوف يرى آخرين ينالون عقـابهم لأنهـم أخطـؤوا U حـق الإلـه، أو      
لم يراعــوا حرمــة الضــيف، أو امتــدت أيــديهم بــالأذى لوالــديهم فيلقــى كــل منــهم جــزاء     

  .)1(جريمته
U الإشارة إلى إله آخر من آلهة العالم الآخـر هـو    وتسهب المسرحيات الإغريقية 

. هرميس العـالم السـفلي  : وتوضيح طبيعة دوره وتشير إليه المسرحيات باسم) هرميس(
ويبـدو أن عبادتـه   . ولقد شاع استخدام اسمه U أعمال السحر التي يراد بها إيـذاء الغـير  

إقامـة تماثيـل لـه فـوق      مركانت شائعة ومنتشرة بدرجة كبيرة، حتى أن قانونـاً صـدر يح ـ  
  .القبور

البشـر بأحكـام الآلهـة، كمـا أنـه       غوالمهمة الأولى التي يقوم بهـا هـرميس هـي إبـلا     
  :لذلك فان الكترا تتضرع إليه قائلة. يوصل للآلهة وللموتى رسائل الأحياء إليهم
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  أيها الرسول الأعظم للعالمين العلوي والسفلي
ــي ق ــ     ــا هــرميس الأرضــي اســتدع مــن اجل وى العــالم أي

  السفلي
  )1(.كي تستمع إلي

وهو أيضاً الذي يقود أرواح الموتى، إذا ما دعـت الضـرورة إلى صـعودها إلى عـالم     
كـي يبعـث بـروح الملـك     )) الفـرس ((لذلك فان الكورس يبتـهل إليـه U مسـرحية    . الأحياء

  :يقول الكورس مبتهلا. الراحل داريوس إلى النور
  أيتها القوى الأرضية المقدسة

  أيتها الأرض، أيا هرميس يا ملك الموتى
  .)2(فلترسلوا الروح من جوف الأرض إلى النور

فهــو الــذي يقــودهم U  )) مرشــد المــوتى((أمــا أشــهر صــفات هــرميس فهــو أنــه    
ولم تكـن مهـام هـرميس قاصـرة علـى      . دروب العالم الآخر المتشـابهة ومسـالكه المتشـعبة   

كـان إلهـاً للتجـار والرحالـة بـل واللصـوص       الموتى فحسب بـل شملـت الأحيـاء أيضـاً فقـد      
فكأنــه كــان يحــرس الجميــع U رحلاتهــم، ســواء U رحلتــهم الأخــيرة إلى مملكــة   . كــذلك

لـذلك فـإن الإلـه ابولـون يسـتحلفه أن      . الموتى أو U رحلاتهم العاديـة فـوق سـطح الأرض   
  )3(.يرعى أودستيس U تجواله، فهو الإله الحارس

حــاملات  ((مــا ينطــق بــه أودســتيس U مســرحية     ومــن اللافــت للنظــر أن أول   
وحليفـه،   ه، إذ يتضـرع إليـه ليكـون منقـذ    ))العـالم السـفلي  ((هـو اسـم هـريس    )) القرابين

  : يقول أورستيس
أيا هرميس الأرضي، يا من تتولى سلطة خولها لك أبـو  

  .كن منقذي، وقف حليفاً لي U قضيتي..الآلهة
، بينمــا يقــوم أورســتيس بقتــل أمــه  لســوفوكليس)) إلكــترا((وكــذلك U مســرحية  

وعشــيقها، فــإن الكــورس لا يتوجــه لأي مــن آلهــة الأوليمبــوس العديــدة طلبــاً للمســاعدة   
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ــهي أورســتيس مــن مهمتــه          ــد المســاعدة وينت إنمــا يتضــرع إلى هــرميس كــي يمــد لهــم ي
  .بنجاح

والمسميات بالإيرينيـات فقـد كـن     مأما ربات الانتقام اللائي يسكن هاديس المظل 
ــة     يســـ ــن آلهـ ــن زيـــوس ومـ ــن أســـبق مـ ــل مـــن يســـمع اسمهـــن، وهـ ببن الـــذعر والهلـــع لكـ

ثــلاث مــن حيــث   -كمــا تقــدمهم المصــادر الأدبيــة  –والإيرينيــات . الأوليمبــوس أجمعــين
  )).الرعب غير المرئي((وهن . العدد، لكنهن يعملن كفريق متجانس

مـــات قاد توبعــد أن يقتـــل أورســـتيس أمــه، فإنـــه يســـتعد للــهرب لأن الإيرينيـــا    
  :للانتقام منه ويصفهن بقوله

ــات وU ثيــاب قاتمــة ولهــن      ــة الجورجان ــى هيئ إنهــن عل
  )1(.جدائل شعر من الأفاعي المتزاحمة

ونظــراً لارتبــاط الإيرينيــات بالليــل، فقــد كانــت تقــام لهــن الصــلوات وتقــدم لهــن     
فهــي وهــو مــا تؤكــده كليمنســترا U حــديثها للإيرينيــات النائمــات،   لالقــرابين أثنــاء الليــ

تحـثهن بقولهـا أنهـا قــدمت إلـيهن الكـثير مـن القــرابين U ظلمـة الليـل، U سـاعة ليســت          
، هـي الانتقـام للـدم    سومهمة الإيرينيات كما يشير إليها اسـخيولو . مكرسة لأي إله آخر

  )2(.المهدر والأخذ بثأر القتيل من القاتل
النظـرة لهـن   أما الإيرينيات عند سوفوكليس فهـن إلهـات الرحمـة، وتتجسـد هـذه      

  :كإلهات للرحمة U صلاة إلكترا حيث تقول
  أيا نزل هاديس وبرسيفوني

  أيا هرميس العالم الآخر، يا ربة الانتقام المقدسة
  أيتها الإيرينيات المبجلات، يا بنات الآلهة

  يا من تراقبن من يلقون حتفهم ظلماً
  والذين تدنس مخادعهم

  واطلبن الثأر ةاحضرن، امددن يد المساعد
  )3(لمقتل أبينا
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           U كما يتوجـه أوديـب بصـلاته للإيرينيـات ويتضـرع إلـيهن أن يكـن رحيمـات بـه
 دشيخوخته، وأن تساعدنه U المرور من الحياة إلى الموت كي ينـال قـدراً مـن الراحـة بع ـ    

  )1(.رحلة الحياة الشاقة التي كتبتها عليه الأقدار
يتضـرع إلى الإيرينيـات    ليوربيدس فـإن الكـورس  )) أورستيس((أما U مسرحية  

أصـابته بعـد    يكي يخلصـن أورسـتيس مـن نوبـة الجنـون النـا      . باعتبارهن إلهات الرحمة
وهو ما يؤكد أن الإيرينيات تحولن U ذهن الإغريق من ربات للانتقـام   )2(.جريمة القتل

إلى ربـات رحيمــات يتضــرع إلــيهن الإنســان U وقــت المحــن والشــدائد كــي يأخــذن بيــده   
  .ن محنتهوينقذنه م

كانت هذه نظرة سريعة على آلهـة العـالم الآخـر الكـائن U أعمـاق الأرض وسـط        
غير أن بعض المسرحيات تشير إلى أنه مع منتصف النصف الثاني مـن  . ظلمات اهول

ــامس ق  ــر .القـــرن الخـ ــه     ةم بـــدأت نظـ ــاديس بمكانـ ــبر هـ ــرة تعتـ ــور، نظـ ــدة U التبلـ جديـ
ــاً للعق ـــ  ــاق الأرض مكانـ ــعد إلى   التقليـــدي U أعمـ ــالحين فتصـ ــا أرواح الصـ ــط أمـ اب فقـ

  )3(.السماء

  ما بعد الموت ةمحاكمة الموتى وحیا -3
إيماناً قويـاً بـأن المـوت لـيس نهايـة       ايسخولوستبقى من مسرحيات  انلمس فيم 

الوجود الإنساني، بل إن هناك حياة أخرى فيما بعد الموت يحاكم فيها المـوتى بنـاء علـى    
ــاة الــدن  يشــرف بنفســه علــى محاكمــة   ) زيــوس(بــل إن رب الأربــاب  . ياأعمــالهم U الحي

زيــوس آخــر بــين المــوتى يقاضــيهم علــى   ) الــدار الآخــرة(وفقــاً لمــا يقــال فــإن U ((المــوتى 
   )4()).آثامهم، ويعقد آخر محاكماتهم

ــير   ــواء يشـ ــر (إلى  وسـ ــالم الآخـ ــوس (،و )زيـــوس العـ ــه )زيـــوس ميلخيـ ، أو إلى الإلـ
زيـوس، فــان مـا يعنينــا هنـا U المقــام الأول تأكيـد وجــود      هـاديس باعتبــاره نظـيراً للإلــه  

                                                
  أوديب U كولونوس: سوفوكليس - 1
  اوريست: يوربيدس - 2
  .74-73العالم الآخر U المسرح الإغريقي، ص : منيرة كروان. د - 3
  المستجيرات: ايسخولوس - 4



- 230 - 

للموتى U العالم الآخر،يحاسب فيها الموتىعلى أساس أخلاقي فيعـاقبون علـى    ةمحاكم
  .سلوكهم السيئ تجاه الآلهة وتجاه غيرهم من البشر

لقـد تصــور الإغريـق أن المــوتى يمـرون أمــام آلهـة العــالم الآخـر وتــتم مسـاءلتهم عمــا        
تخصصــن فيمــا  يبــه U حيـاتهم مــن أعمــال، ومـن بــين هـذه الآلهــة الإيرينيــات اللائ ـ   قـاموا  

طَ يديـه وكانتـا طـاهرتين نظيفـتين       . يبدو إلى النظر U جرائم القتل وسفك الدماء فمـن بسـ
أما مـن يخفـي يديـه    . فلن ينصب عيه غضبهن، بل يقض حياته U العالم الآخر سعيداً آمناً

الــدماء الــتي تلوثهــا مثلمــا يفعــل أوريســت فســيجد الإيرينيــات    خلــف ظهــره خشــية أن يــروا 
  .واقفات له بالمرصاد ليعلن حقيقة جريمته، وينتقمن للدم الذي أريق

المــذنبين U العـــالم   رورغــم أن ايســخولوس لا يحـــدد نــوع العقـــاب الــذي ينتظ ـــ    
ــم يكــن ذلــك ممــا لا يعرفــه جمهــور المســرح     ــذكره   . الآخــر، فل ــالقطع يعــرف مــا ي  فهــو ب

ــهير      ــالوث الشـ ــن الثـ ــا مـ ــتي يلقاهـ ــاب الـ ــواع العقـ ــع أنـ ــن أبشـ ــيزيفوس : هـــوميروس مـ سـ
ــالوس، وتيتــوس  ــواع العقــاب الــتي شــارت إليهــا العقيــدة      . تانت كمــا كــان يعــرف كــذلك أن

الأورفية مثل حمل الماء U جرار بلا قاع، أو البقاء U الوحل، ولا أدل على سـعة معرفـة   
  )1(.ن إشارات أرستوفانيس إليها U مسرحياتهالإغريق بهذه الأنماط من العقاب م

  العلاقة الجدلیة بین عالم الأحیاء والعالم الآخر  -4
إن دورة الحيــاة والمـــوت تجمـــع بــين عـــالمي الأحيـــاء والمــوتى U تنـــاغم واتســـاق     

جميعاً من إنسـان وحيـوان ونبـات، وتتعهـدهم      ءمذهل، فإن الأرض، الأم التي تلد الأشيا
رعاية وتمنحهم القوة، تجمعهـم مـرة أخـرى U رحمهـا، لتعيـد عمليـة المـيلاد        بالعناية وال

  .ةويتكرر ذلك الميلاد والحصاد مادامت الحياة مستمر. مرة ثانية
هذا التصور لدورة الحياة يزيل رهبة الموت من نفـوس البشـر إلى حـد كـبير، لأن      

العــدم، بــل إن الحيــاة  المــوت لا يكــون حينئــذ النهايــة المطلقــة الــتي لا شــيء بعــدها ســوى 
وعنـدما تنتـهي حيـاة الإنسـان تضـمه الأرض بـين جنباتهـا        .تتجدد مـع كـل مـيلاد جديـد    

  .حيث يحيا U عالم آخر خاص بالموتى
ورغم بعد الشقة بين عالم الأحيـاء وعـالم المـوتى، ورغـم تصـور الإنسـان لوجـود         

الإنساني تخطـى كـل ذلـك    الكثير من العقبات والأخطار التي تفصل بينهما، فإن الخيال 
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لـذلك عرفـت الكـثير مـن الحضـارات مـا يعـرف بقصـص         . وأقام علاقـة مباشـرة بينـهما   
النــزول، نــزول بعــض الأحيــاء، لســببٍ أو آخــر، إلى عــالم المــوتى والعــودة مــرة أخــرى إلى   

  .عالمهم سالمين
وأقدم هذه الرحلات التي حفظتها لنـا الوثـائق الأدبيـة هـي رحلـة الآلهـة عشـتار         

جة الإله تموز إلى مملكة الموتى، أو عالم اللارجعة كما تشـير إليـه المصـادر السـومرية     زو
  )1(.والبابلية
ويحفل التراث الإغريقي كذلك بقصص نزول بعض الأحيـاء إلى عـالم الظلمـات     

ومن أشهر هذه الـرحلات، رحلـة أوديسـيوس الـتي يصـفها      . والعودة مرة أخرى إلى النور
  .اهوميروس U الأوديسي

ديمــيتر قــد قامــت بــنفس الرحلــة للعــالم    ةوتحكــي الأســاطير الإغريقيــة أن الآله ــ
  .الآخر أثناء بحثها عن ابنتها برسيفوني التي اختطفها الإله هاديس ليتخذها زوجة له

وكما يحفل التراث الأدبـي الإغريقـي بقصـص نـزول بعـض الآلهـة وبعـض البشـر          
عــالم الأحيــاء مــن الأفكــار الــتي ســيطرت   إلى عــالم المــوتى فــإن فكــرة صــعود المــوتى إلى

  .على الإغريق، مثلهم U ذلك مثل بعض الشعوب الأخرى
ومن أشهر الأعياد الإغريقية التي تصور الموتى يصعدون أثنائها للاخـتلاط بهـم    

  .ثم العودة ثانية إلى عالمهم، عيد الانثيستيريا
ر مـن شـهر أنثيسـترون    يقـام سـنوياً U اليـوم الحـادي عش ـ     اكان عيد الانثيستيري 

وكان كل يوم من الأيام الثلاثة يحمل اسماً معينـاً، فـاليوم الأول   . ويستمر لمدة ثلاثة أيام
  ".يوم القدور"U حين يسمى الثالث " يوم الأقداح"والثاني " يوم فتح الجرار"

وهنـــاك جـــرة ضـــخمة الحجـــم مدفونـــة حتـــى منتصـــفها تقريبـــاً U الأرض،         
ــها يقــف هــرميس،    ــوتى، ممســكاً بعصــاه   وبجانب ــاك أيضــاً ثــلاث أرواح   . مرشــد الم وهن

  .مرسومة وهي خارجة من تلك الجرة، بينما هناك روح أخرى U طريقها إلى الداخل
أنه U اليـوم الأول للعيـد كانـت جـرار الخمـر المعتقـة        C.Kerenyiويعتقد السيد  

ــت رائح ــ       ــال صــاخب، وكان ة الخمــر مــن العــام الماضــي تفــتح ليشــرب الجميــع U احتف
تجتذب أرواح الموتى فتخرج من عالمها لتأخذ نصيبها وتشرب كما تشاء ويشرف عليهـا  

  .U غدوها ورواحها هرميس، مرشد الموتى
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ــوع مــن الجــرار     Harrisonبينمــا تؤكــد الســيدة    أن تلــك الجــرار لم تكــن ســوى ن
  .تستخدم لدفن الموتى تالكبيرة الحجم التي كان

U يوم فتح الجرار كان الأحيـاء يرفعـون الغطـاء عـن     تقول السيدة هاريسون أنه  
أرواح المـوتى لتشـارك U عيـد الانثيسـتيريا ثـم تعـود        االقبور، لتخرج منـه  –هذه الجرار 

إليها مرة أخرى بعد انتهاء الاحتفال وكان يشـرف عليهـا U غـدوها ورواحهـا هـرميس،      
وعـالم المـوتى لم يكونـا U     ومن هذين التفسيرين نرى أن عـالم الأحيـاء   )1(.مرشد الموتى

إلى عــالم المــوتى  نفالأحيــاء ينزلــو: التصــور الإغريقــي عــالمين منفصــلين عــن بعضــهما  
  .وأرواح الموتى تخرج كلما شاءت لتختلط بالأحياء ثم لتعود إلى عالمها مرة ثانية

، -هرغـم موت ـ -إن الحـديث إلى المـوتى، وتصـويرهم علـى أنهـم مـازالوا يحتفظـون         
فـإن إلكـترا   . م مـن سمـع وبصـر وإحسـاس يتكـرر كـثيراً خـلال المسـرحيات        بكافة حواسه

تتحــدث إلى روح أبيهــا أغــاممنون وكأنــه مــازال يحــتفظ بكافــة حواســه، لــذلك فإنهــا          
ــك أن         ــد ذل ــه أن يســمعها، وتكــرر الرجــاء بع ــب من ــاء فهــي تطل ــة الأحي تخاطبــه مخاطب

مـرات عديـدة علـى لسـان     " اسمعـني "كما تتكرر كلمة . يسمعها، وأن يستجيب لتوسلاتها
الكــورس حيــث يخاطــب أغــاممنون، بــل إن أعضــاء الجوقــة يؤمنــون أن روح أغــاممنون      

  )2(.سوف تخرج إليهم، بعد سماع توسلاتهم، كي تساعدهم U الانتقام من قاتليه
كذلك يتوسل أورسـتيس إلى الأرض الـتي تضـم أبـاه، أن تسـمح لروحـه بـالخروج         

ــد قات )) لــــيرى(( ــراعه الضــــروس ضــ ــتيس إلى روح  . ليــــهصــ ــترا وأورســ إن حــــديث إلكــ
أغـاممنون تعطينـا إحساســاً قويـاً بوجـود أغــاممنون الفعلـي علـى خشــبة المسـرح، فهمــا        

ــل بهــا حتــى يســتثيرا غضــبه وســخطه        ــة الــتي قتُ ــه بالطريقــة المهين ولقــد كــان  . يذكران
ين أيسخولوس موفقاً للغاية حينما قسم الحـديث الموجـه إلى روح أغـاممنون بـين أورسـت     

والكــترا، فكــل منــهما يضــغط عليــه مــن ناحيــة، ويتــوالى الضــغط بتــوالي الحــديث حتــى    
يصل إلى قمته عندما تسأله إلكـترا عمـا إذا كـان سـينهض ويرفـع رأسـه للـرد علـى تلـك          

 -رغـم مـوتهم  –فقد رسـخ U ذهـن الإغريـق أن المـوتى     . الإهانات التي وجهها إليه قاتلوه
صلتهم بعالم الأحياء مهمـا باعـدت بينـهم المسـافات      ليسوا U حالة موات، ولا يقطعون

  .والأزمان
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U حالــة الــروح الغاضــبة الثــائرة لمــن مــات مقتــولاً، فــان   دويتزايــد ذلــك الاعتقــا 
روحه تبعث باللعنات المدمرة من العالم الآخر إلى عـالم الأحيـاء وتنـتقم مـن قاتلـها شـر       

  )1(.انتقام
ال الــتي مارســها الإغريــق تجمــع بــين   كــذلك فــإن تقــديس المــوتى وعبــادة الأبط ــ  

عالمي الأحياء والموتى U تناسـق وتنـاغم، وتؤكـد أن كـلا منـهما مـرتبط بـالآخر إلى حـد         
  .بعيد

* * *  
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